
 عــــام 1810، نشــــرت الأديبة الفرنســــية 
جرمــــين دو ســــتائيل كتابا بعنــــوان ”من 
ألمانيــــا“، (صــــادره نابليــــون وأحرق كل 
نســــخه) تناولت فيه بالتحليل الفلســــفة 
القائمــــة  والعلاقــــات  الألمانيــــة  والآداب 
بين روح الشــــعب وفنه، فــــي بلاد متعددة 
الملــــل، متأرجحة الحــــدود، غير متواصلة 
جغرافيا، لــــم توحّد قوميتَهــــا الدولة ولا 
الديــــن بل الحــــروب الخارجية والاحتلال 
الفرنســــي (1806 – 1815)، وكذلــــك الثقافة 

.(kultur) بمفهومها الألماني
 الثقافة بمفهومها الألماني تعني شيئا 
آخر غير الإنتاج الفني، فهي روح الشعب 
بحسب تعبير الشــــاعر يوهان هيردر أي 
التقاليــــد الشــــعبية التي تؤســــس لثقافة 
بلــــد ما وتاريخــــه، وروح العصر والمكان، 
(grund) كمــــا يقول هايدغر، أي الســــماد 
الخليط الذي ســــتُخلق على أديمه تقاليد 
ألمانيــــة حديثة، تخالف ما هو معروف في 
البلــــدان الأوروبية الأخرى، وتمهد لولادة 
هويــــة تتحــــدد وفــــق علاقتهــــا بالتاريخ 

والطبيعة والإنسان.

الكلاسيكية الصارمة

الحق أن الحديث عن فن ألماني يطرح 
إشــــكالية هامــــة، فمــــن ناحية، لــــم يظهر 
مفهوم فنّ ”قومي“ لدى الألمان إلا في القرن 
التاسع عشر. ومن ناحية ثانية، لم تتحقق 
وحدة بلادهم الجغرافيــــة إلا في النصف 

الثاني من القرن نفسه، أي عام 1871.
ومــــن ثَــــمّ ذهــــب بعــــض المؤرخين – 
الفرنســــيين بخاصة – إلى اعتبار الأعمال 
التــــي ســــبقت ذلك العهــــد فنــــا جرمانيا، 
تشترك فيه جماعة لغوية وثقافية واحدة، 
لا تنضوي تحت ”دولة“ بالمفهوم الحديث.

أمــــا الألمــــان فهــــم يعتبرونهــــا جزءا 
لا يتجــــزأ مــــن تاريخهم، حيــــث الحاضر 
موصــــول بماض أنجب عباقرة في شــــتى 
الميادين، كان لهم تأثير واسع على أوروبا 
كلها أشــــهرهم غوتنبرغ مخترع المطبعة، 
وكانْط وشــــوبنهاور وفيشــــته وهيغل في 
الفلســــفة، وبتهوفــــن وبــــاخ وفاغنــــر في 
الموسيقى، وشــــيلر وهولدرلين وجان بول 

وغوته في الأدب والشعر والمسرح.
أما الفنون الجميلة، فهي مزدهرة منذ 
القرن الخامس عشــــر، سواء في الرسم أم 
فــــي النحت، وإن غلــــب عليها تأثر واضح 
بفنانــــي جنوب إيطاليا وشــــمال فلندريا، 
منــــذ عصر النهضــــة حتى أواخــــر القرن 
الثامن عشــــر، حيث ظهرت حركة ”عاصفة 
واندفاع“ (Sturm und Drang) التي شملت 
مختلف مجالات الإبداع، وثارت على بنية 
المجتمــــع الألمانــــي والقيــــم البورجوازية 
المهيمنــــة، ومهــــدت لمولــــد الرومانســــية، 
وأنتجــــت في النحت أعمــــالا تعكس رؤية 
الفنان وأحاسيسه، بعد أن كان كلاسيكيّ 
المنحى، منحصرا في المنحوتات الدينية، 
كمــــا كان الشــــأن فــــي مدرســــة فريبورغ، 
وأنتجــــت فــــي الأدب روائــــع فريديريــــخ 

كلينغر وجاكوب لينز وغوته.
وإبان المرحلة الرومانسية التي عقبت 
مدرسة كولونيا وثالوثها الشهير ماتياس 
وهانــــس  دورر  وألبريخــــت  غرونفالــــد 
هولبايــــن، الذين كانوا همــــزة وصل بين 
مســــألة  أثيــــرت  والنهضــــة،  القوطيــــة 

خصوصية الفن الألماني.
وكرد فعل علــــى هزيمة يينّا عام 

1806، واحتلال جيوش نابليون 
رفــــض  الألمانيــــة،  الأرض 

الألمــــان فكر الأنوار 

وديمقراطيته ودعوتــــه إلى تحرير الفرد، 
وارتكــــزوا على الشــــعور الديني المحافظ 
والتعلــــق الشــــديد بالمجموعة المشــــتركة 
وبفكــــر تطغى عليه الهيمنــــة، وجَدّوا في 
البحث عــــن الجذور التاريخيــــة لتحقيق 

هوية قومية.
 تجلــــى ذلك فــــي الفن المعمــــاري (ليو 
كلينــــزه فــــي ميونــــخ وكارل شــــينكل في 
برلين) أو في الرســــم من خلال استحضار 
الميثولوجيــــا (غوتليب شــــيك)، والجذور 
والحكايــــات  (فريديريــــخ)،  التاريخيــــة 
شــــفيد)،  فــــون  (موريتــــس  الشــــعبية 
والمشــــاهد ذات الصبغــــة الدينية (لودفيغ 
فــــون كارولســــفيلد) كتعبير عــــن الحنين 
إلــــى الإمبراطوريــــة الرومانية الجرمانية 
المقدســــة. وفي هــــذا الإطار، مثّــــل اكتمال 
تشــــييد كنيســــة كولونيا عام 1863، أعلى 
صــــرح في العالم في ذلــــك الوقت، مفخرة 

للألمان ورمزية بالغة لعبقريتهم.
التحوّل العميق الذي شهدته الساحة 
الألمانية كان إثر اكتشــــاف أفاريز برغامو 
الإيطاليــــة ثم عرضها في برلين عام 1880، 
حيث تبــــدّى للألمان عصر قــــديم آخر غير 
الذي كان الكلاســــيكيون الجدد يمجدونه، 
مثلمــــا تبينــــوا أن العالــــم الإغريقي ليس 
صفاء كله، كصــــورة أبولون في البلفدير، 
ولكنه يضج بالانفعــــالات والآلام، وهو ما 
أوضحه نيتشه في حديثه عن غريزة حياة 
وموت تســــكن الإنســــانية، حيث تنطوي 
الطاقــــة الكامنة فــــي أعماقها على الملذات 
مثلما تنطــــوي على العنف. هــــذه الرؤية 
الديونيســــية يتمثلها بعد الحرب الكبرى 
ديكــــس وغــــروز وبيكمــــان، ويصــــورون 

مجتمعهم في حيوانيته البدائية.
 ويتبــــدى هــــذا التحــــول العميق في 
بعــــض لوحــــات أرنولد بوكلــــين عن دود 
البحر وهو يعتدي على حورياته، ولوحة 
”صراع من أجل امرأة“ لفرانز فون ستوك، 

أو رائعــــة لوفيــــس كورانــــت ”أندروميد 
وبرسيه“.

كذلك حركة النصارى، وهي مجموعة 
هاجرت إلى إيطاليا للاســــتئناس بفنون 
أعلامها، واســــتقرت بروما، وكانت تدعو 
إلى تجديــــد الفــــن بالعودة إلــــى الديانة 

وطقوســــها ورموزهــــا كمــــا فــــي أعمــــال 
يوهان أوفرباك وفرانــــز بفور، المغرقة في 
استحضار الماضي من العصر القديم إلى 

العصر الوسيط.
ولكن أكثر الأعمــــال التصاقا بالواقع 
تلك التي كانت تعبيــــرا عن الفرد الألماني 
عشــــية الحروب والنزاعات، حيث يتجلى 
الصراع بين الديونيســــي والأبوليني كما 
فــــي مائيات ديكــــس ونقــــوش كولوفيتز 
وصــــور أوغســــت صانــــدر وآلام إنســــان 
العصر الحديث لبيكمــــان، ويتبدى الفرد 
مهمشا داخل المدن، مستعبدا في المصانع، 
ممزقا في الخنادق، مشوّها ليس بالقنابل 
وحدها، بل بــــأدواء العصر أيضا، كالفقر 
والمرض والكحول، يعاني آلاما أشبه بآلام 
المســــيح كما في لوحة ”هو ذا الإنســــان“ 
للوفيس كورانت، أو مســــجونا في جحيم 

كما في لوحة ”جحيم الطير“ لبيكمان.
إضافة إلى ذلــــك نجد بعض التجارب 
الهامــــة بــــين الحربــــين، كحركــــة الفارس 
”باوهاوس“،  وتيــــار  التعبيريــــة،  الأزرق 
وحركة الجســــر، فضلا عن التيارات التي 
بــــدأت تــــروج في أوروبــــا كالســــوريالية 
والدادائيــــة  والتكعيبيــــة  والرمزيــــة 
والتوحشــــية والفن التجريــــدي، ووجدت 
صداهــــا في ما وراء نهــــر الراين في إطار 
مــــا عرف بـ“الموضوعيــــة الجديدة“، وهي 
التــــي وصفها هتلر بـ“الفن المنحلّ“، الذي 
لا يناســــب في رأيه المجتمع المثالي الذي 
يدعــــو إليه، ونــــادى ببديــــل يمجد عظمة 
الشــــعب الألماني وتفوّق العرق الآري، إما 
باستدراج بعض الفنانين الذين يعتنقون 
أيديولوجيتــــه، وإمــــا بالاســــتحواذ على 
أعمــــال فنيــــة هامــــة تســــتحضر الجذور 
التاريخيــــة للشــــعب الألمانــــي، وتعبر عن 
روح متســــامية، بالمعنى الفلسفي للكلمة، 
مثل بعض لوحــــات فريديريخ، ”شــــجرة 

الغربان“ بخاصة.
فــــي تلــــك المرحلــــة رأت ”الموضوعية 
الجديــــدة“ النور في برلــــين (1933-1918) 
في ظرف عاشت فيه ألمانيا المهزومة أزمة 
اقتصاديــــة خانقــــة، جمعت تلــــك الحركة 
عدة فنانين ومثقفــــين أمثال أوتّو ديكس، 
وماكس بيكمان، وجــــورج غروز، وجّهوا 
نقــــدا حــــادّا للمجتمــــع الألمانــــي ونعتوه 
بالنفاق، والتواطؤ مع بورجوازية جشعة. 
كما عبروا عن رفضهم الالتزام الشخصي 
للتعبيريــــين،  الرومانســــية  والتطلعــــات 

ودعوا إلى نبذ المثالية الرومانسية.
والمعلــــوم أن التعبيرية كانت الشــــكل 
الأكثــــر حضــــورا فــــي ألمانيا، إذ شــــملت 
أوجها متعددة من الحياة العامة كالرقص 
والمسرح والفن المعماري والشعر والأدب، 
علاوة على الفن التشكيلي بطبيعة الحال.

وقــــد عكســــت أعمال أنصــــار الحركة 
الجديدة تنوع المجتمع الألماني، المشــــتت 
بــــين آثار حــــرب مدمرة ونازيــــة صاعدة. 
هــــذه النازيــــة التي ســــوف تنتقــــم منهم 
عقب ســــقوط جمهورية فيمــــار عام 1933 
ضمن  وتصنيفهــــم  أعمالهــــم  بمصــــادرة 
مــــا أطلقت عليه البروباغنــــدا الهتلرية بـ 

”الفنانين المنحرفين“.
ولئــــن ســــلط بعض الفنانــــين الضوء 
علــــى الأعوام التــــي تلت صدمــــة الحرب 
العالميــــة الأولــــى، فــــإن الآخريــــن الذيــــن 
ظهــــروا بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 
اختاروا في عمومهم وضْعَ الإنســــانيّ في 
صميــــم الخَلق، أو الانصراف إلى التعبير 
الفني الخالص بحثا عن أشــــكال جديدة، 
مثــــل هانس هارتونغ الذي وضع أســــس 
التلطيخية (التاشيسم)، وكذلك فولفغانغ 
شــــولزه الشــــهير بفولس حيث استعاض 
عــــن الصورة بأشــــكال حــــرة وتجريدية. 
لديهمــــا  التصويريــــة  الحركــــة  وكانــــت 
عفويــــة وآلية تقوم على قذف الألوان على 

القماشة.
 ونجد أيضا ماركوس لوبيرتز 
الذي حوّم في اتجاهات عديدة، 
ثم عاد إلى ذاتية الفنان خلافا 
للطلائعيين المعاصرين، والنزعة 
الأكاديمية الصارمة، كما 
تتبدى في الانطباعية الألمانية 
الجديدة. فهو يؤمن بالفن 
وقيمه، لكونه ”يناضل ضد 
العمى الذي يصيب العالم 
بأسره، كما يقول، ويقف 
ضد الهمجية المعاصرة، 
ويسمو بالإنسان ليجعله 
متحضرا“. وقد وُجد 

فنانون آخـــرون كانوا ينتجون نمطًا من 
التجريد، شبيهًا بالتجريدية الغنائية (لا 
هو بالهندســـي ولا بالتصويري) دون أن 

ينضموا إلى الحركة.

ثورة مسرحية

يتبنـــى  كان  فقـــد  المســـرح،  أمـــا 
جماعيـــة  هويـــة  تأســـيس  مســـؤولية 
منـــذ النصـــف الثاني من القـــرن الثامن 
عشـــر، حيث حملت عدة مؤسســـات اسم 
”المســـرح  القومي“، ولكـــن أي قومية في 
بـــلاد إقطاعيـــة مفتتة، حيث لـــكل إمارة 
مســـرح خاص تحاول من خلاله أن تقدم
 تعبيرا ثقافيا في غياب تعبير سياسي. 
وقد ظل في عمومه شـــعريّا، يدين لغوته 

وشيلر.
وعندما قامـــت أول جمهورية ألمانية 
عقب الحـــرب العالمية الأولـــى، تلك التي 
عرفت بجمهورية فيمار، انفتح المســـرح 
علـــى وعـــود تغييـــر المجتمـــع، فشـــهد 
نوعـــا مـــن التطور مع إرفين بيســـكاتور 
وبرتولد  البروليتاري،  المســـرح  مؤسس 
بريخت صاحب المســـرح الملحمي إضافة 
إلـــى ماري لويـــز فلايســـر وأودون فون 
هورفات وقد شكلوا كلهم ما يشبه حركة 
بروليتارية ثورية، قابلتها النازية في أول 
وصولها إلى السلطة بالمصادرة والنفي 

والتصفية.
فـــي المهجر لـــم يتمكـــن المنفيون من 
تقـــديم عـــروض أمـــام جمهـــور لا يفهم 
الألمانيـــة، ولا من معرفـــة ردة فعل الألمان 
الذين أعدّت المســـرحيات لأجلهم، هذا إن 
عرضت في مـــكان جرماني اللغة. وحتى 
بعد ســـقوط النازية، ظلت أعمالهم تقابل 
بالنفـــور، إذ اقترن المســـرح فـــي أذهان 
فكانت  النازيـــة،  بالبروباغنـــدا  النـــاس 
المســـرحيات التـــي تلقى إقبـــالا هي تلك 

التـــي ألفهـــا غير الألمـــان، أمثـــال كامو 
وفيلدر وســـارتر وأنـــويْ وأونيل. ولذلك 
تميـــزت أعمـــال المســـرحيين الألمـــان في 
معظمهـــا بنقد حـــادّ لماضيهـــم القريب، 
لا ليدينـــوه لكونه اقترف أشـــدّ الجرائم 
فظاعة في العصر الحديـــث، بل ليبينوا 
أن داخـــل جنـــون الرايخ الثالث أناسًـــا 
أدركوا انحراف القـــادة الهتلريين. ومن 
الأمثلـــة علـــى ذلـــك مســـرحية ”جنرال 
لـــكاري زوكمايـــر، و“أمـــام  الشـــيطان“ 

الباب“ لفولفغانغ بورشرت.
لقـــد كانت ”الأم شـــجاعة وأبناؤها“ 
زلزالا هزّ المســـرح العالمي وثورة غيرت 
وجهه جذريـــا، فدخل في حقبة بريختية 
طويلـــة، بعـــد أن اكتشـــف طريقة أخرى 
في الكتابـــة، وكيفية مغايرة في التمثيل 
والإخراج. والجديد الذي جاء به بريخت 
هـــو مقاربـــة مـــن عناصر أربعـــة لخلق 
مسرح شـــامل: أولها هدم الجدار الرابع 

لجعل المتفرج طرفا في العمل المسرحي، 
وتغريب الأحداث العادية لإثارة الدهشة 
والحـــض علـــى النظر والتأمـــل، والمزج 
بين التحريض السياســـي والســـخرية، 
واللجـــوء إلى مشـــاهد متفرقة توحدها 
فكرة جامعة، فضلا عن المقاطع الغنائية 

الهادفة التي تتخلل المشاهد.
 وعلـــى غـــرار بريخـــت، كان رولف 
هوشـــهوت جريئا حينما أدان ســـكوت 
البابـــا بيوس الثاني عشـــر عـــن جرائم 
النازيـــة، في مســـرحية ”الراهب“ (التي 
حولهـــا كوســـتا غافـــراس إلى شـــريط 
ســـينمائي بعنوان ”آمين“). أما توماس 
أوســـترماير فهـــو مـــن ألمـــع المخرجين 
العالميـــين في الوقـــت الحاضر، حتى أن 
الأعمال التي يعدها لمســـرح شـــاوبونه 
ببرلين يســـبق فيها اســـمُه اسمَ المؤلف، 
كعلامة مســـجلة تـــدل على قيمـــة عمله 

الفني، والمتجدد على الدوام.

الأحد 142021/01/31

السنة 43 العدد 11957 فنون
الفنون الألمانية 

بعد قرن ونصف من الوحدة

غروز فنان وقف ضد وحشية النازيين وكشف خفايا المجتمع الألماني 

المبدعون الألمان قدموا للعالم مدارس خالدة 

رغم الصراعات السياسية
في مثل هذا الشهر من عام 1871، أعلن بسمارك من قاعة المرايا بفرساي 
عن توحيد ألمانيا بعد انتصار القوات البروســــــية على جيش نابليون الثالث 
في معركة سُــــــدانْ، فانطلق البناء السياســــــي، ولكن البناء الثقافي، ولو أنه 
ــــــت له جذور أعمق،  فــــــي فضاء جرماني غير خاص ببروســــــيا وحدها، كان
خاصة في مجال الفنون. هنا لمحة عنها بمناســــــبة مرور قرن ونصف على 

وحدة ألمانيا.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هـــو مقاربـــة مـــن عناصر أربعـــة لخلق
مسرح شـــامل: أولها هدم الجدار الرابع

كعلامة مســـجلة تـــدل على قيمـــة عمله
الفني، والمتجدد على الدوام.

هانس هارتونغ وضع 

أسس التلطيخية

برتولد بريخت قدم من خلال 

 
ّ
مسرحه الملحمي زلزالا هز

المسرح العالمي وثورة غيرت 

وجهه جذريا حتى دخل في حقبة 

بريختية طويلة

ري ل و ي إي وب ج ي ب
منــــذ عصر النهضــــة حتى أواخــــر القرن 
الثامن عشــــر، حيث ظهرت حركة ”عاصفة 
(Sturm und Drang) التي شملت  واندفاع“
مختلف مجالات الإبداع، وثارت على بنية 
المجتمــــع الألمانــــي والقيــــم البورجوازية 
المهيمنــــة، ومهــــدت لمولــــد الرومانســــية، 
وأنتجــــت في النحت أعمــــالا تعكس رؤية 
الفنان وأحاسيسه، بعد أن كان كلاسيكيّ 
المنحى، منحصرا في المنحوتات الدينية، 
كمــــا كان الشــــأن فــــي مدرســــة فريبورغ، 
الأدب روائــــع فريديريــــخ  وأنتجــــت فــــي

وغوته. كلينغر وجاكوب لينز
وإبان المرحلة الرومانسية التي عقبت 
مدرسة كولونيا وثالوثها الشهير ماتياس 
وهانــــس  دورر  وألبريخــــت  غرونفالــــد 
وصل بين هولبايــــن، الذين كانوا همــــزة
مســــألة  أثيــــرت  والنهضــــة،  القوطيــــة

خصوصية الفن الألماني.
وكرد فعل علــــى هزيمة يينّا عام

ي

1806، واحتلال جيوش نابليون 
رفــــض  الألمانيــــة،  الأرض 

الألمــــان فكر الأنوار

ت أ
”الفنانين المن
ولئــــن س
علــــى الأعو
العالميــــة الأ
ظهــــروا بعـــ
اختاروا في
صميــــم الخَ
يي

الفني الخالص
مثــــل هانس
التلطيخية 
شــــولزه الش
عــــن الصور
الح وكانــــت 
عفويــــة وآلي

القماشة.
 و
ال
ث
للط

ت

المسرح العالمي وثورة غيرت

وجهه جذريا حتى دخل في حقبة 

بريختية طويلة
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